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 ملخص 

على  الثّورةوقد قامت هذه  ،الجزائري في تاريخه  الشّعبة عاشها أهم قضية تاريخيّ  الثّورة
و بها  الشّعبفآمن  ،عقيدة راسخة ومبدأ ثابت لا يرضى بالحلول الوسطية لنيل الحرية 

عر صاص سلاحهم الوحيد بل كان الشّ ولم يكن الرّ  ،اتخذها سبيلا لتحقيق طموحاته
لاح السّ  االقلم كما حملو  افحملو  ،زيف الاستعمار  حالذي يستنهض الهمم ويفض الثّوري

 لثّورةامفدي زكرياء شاعر  كان من هؤلاءو  ،نتصاراتهوا هما ضحاياه من فكان لكلّ 
ثائر وسياسي ومناضل، غذّى بفكره الثّوار وخلّد الثّورة ،  و كان  ، فهو شاعرالجزائرية 

وهب حياته في محاربته وإدراك الحرية  معاديّا للاستعمار بكلّ أشكاله لذا سخّر شعره و
والاستقلال التي يراها حقًا من حقوق الشّعب، وقد ظلّ طيلة حياته ينادي باستقلال 

وبيّنت أنّ وراء هذه  الشّخصيّة دوافع صنتعه الجزائر والبلدان العربية والاسلامية وتوحيدها.
شكلت التّي الاسلامي هذه و عربي ال و اريخ الجزائرياللغة العربية، التّ  و ين الاسلاميالدّ :

حرير لأحزاب التّ  و ترُجمت على أرض الواقع فانضم ركائز أساسية في بناء فكره الثّوري.
و أبدع  .كمقاوم  حريرفي صفوف ثورة التّ  شاركو  كمناضل سياسي،  ،ستعمارافضة للاالرّ 

يلقى على جسم الاستعمار  حارقا لهبا و ،فكان مصباحا ينير درب الثاّئرين في شعره كلّه
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ا كانت مجرد حدث يواكبه شعر وإنّ  هعند الثّورةلم تكن ف ،ويجعله سائلا مهينا فيذيبه
ة من سلاميّ ة الإة وتخليص الأمّ ة والمغاربية العربيّ ية الوطنيّ موقفا ومطلبا ضروريا لتحقيق الحرّ 

 نير الاستعمار.

 .الثّوريالفكر  ،عرالشّ  ،الثّورةالكلمات المفتاحية:  -

Abstract 

   The revolution is the most important historical issue 
experienced by the Algerian people in their contemporary 
history. This revolution was based on a firm belief and a firm 
principle that does not accept the compromises of freedom. The 
people believed in it and took a path to achieve its ambitions. 
The bullets were not their only weapon but revolutionary 
poetry supported them. I spoke about one of them, Mafdi 
Zachariah. Through his life, he was a poet of the Algerian 
revolution and a great historical figure. He is a revolutionary 
poet, politician and activist. He was fed by revolutionaries and 
revolution. He was hostile to colonialism. Its forms He has long 
been calling for the independence and unification of Algeria and 
the Arab and Islamic countries. He explained that behind this 
personality are his motives: Islamic religion, Arabic language, 
Algerian history, Arab and Islamic history, These were 
fundamental pillars in the construction of his revolutionary idea. 
And translated on the ground joined the liberation parties 
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rejecting colonialism, as a political activist, and participated in 
the ranks of the liberation revolution as a resistor. The 
revolution was not just an event accompanied by poetry, but 
was a position and a prerequisite for the achievement of national 
and Maghreb and Arab freedom and rid the Islamic nation of 
the yoke of colonialism.  

- Keywords: revolution, poetry, revolutionary thought. 

 مقدمة

الفاتح من لقد أنجبت الجزائر رجالًا أحرارًا منهم شعراء أفذاذ صنعت منهم ثورة  
ناصروها بقصائدهم فكان و  نوفمبر شعراء مقاومة اعتنقوا مبادئها وانضموا إلى صفوفها

ويأتي في مقدمة  ،عر صرخة في وجه العدو الغاشمالقلم سلاحهم والكلمة رصاصهم والشّ 
الجزائري مفدي  الثّورةالمخلد لها شاعر و  الثّورةلاء من حيث وفرة الإنتاج المستوحى من هؤ 

ى في سبيلها في جميع مراحلها وضحّ  الشّعباعر الكبير الذي واكب ثورة زكريا هذا الشّ 
ة الثّوريرسلت ملامحه أُ أعماق الزنازين  ومن  ،جونت شبابه بين قضبان السّ فقضى سنوا

 المقاومةوار الأبرار في أعالي الجبال فكان رائدًا في شعر قع خطوات الثّ وتوّ  ،تتخطى الآفاق
 ة.الثّوريعُرف بوطنيته ونزعته  ،الثّورةثائراً من ثوار و 

هذا المقال محاولة للوقوف على أهم منطلقات  فكر ثوري فإنّ  اولما كان مفدي ذ 
 حدوية. وسيكون البحث مقسم إلى:مراميه الو  و  الثّوريومقاومات فكره 

 مفدي زكرياء أولا:
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  عند مفدي فكراً وموقفاً  الثّورة:ثانيا

 عند مفدي من خلال شعره الثّوريدوافع الفكر و  مقومات :ثالثا

 مفدي زكريا. أولا:

 نشأته:و  مولده-1

م 1908جوان  12ولد يوم  ،يخ صالح سليمانالشّ بن سليمان بن يحي بن  هو زكريا-
هـ ببلدية بني يزقن بمنطقة بني ميزاب أو ما 1326 جمادى الأولى 12الموافق ليوم الجمعة 

جذورها تعود يخ الأمازيغية الأصل التي يعرف حاليا بولاية غرداية ينحدر من أسرة آل الشّ 
، وأمّا عن لقب 1اني الهجرستمية بتهيرت في القرن الثّ ولة الرّ إلى بني رستم مؤسسي الدّ 

، ومنذ 2م1926"مفدي" فقد أطلقه عليه زميله بالبعثة الميزابية "سليمان بوجناح" سنة
 ذلك الحين أصبح "مفدي زكريا" لقبه الأدبي.

وفي مسقط رأسه بدأ خطواته التّعليمية الأولى، حيث حفظ القرآن الكريم وتعلّم مبادئ  -
ضمن البعثة الميزابية إلى تونس لمواصلة م توجه 1922اللغة العربية والفقه، وفي سنة 

م مُحملا بزاد من المعرفة، فياضا 1926دراسته، وبعدها عاد مفدي زكريا إلى الجزائر سنة 
، 3بالرّوح الوطنيّة عاقداً العزم على النّضال في سبيل تحرير الجزائر وتوحيد المغرب الكبير

الأدبي والثقّافي والسّياسي، وقد تضافرت عدة عوامل في تكوين شخصيته على الصّعيد 
 ويمكن إجمالها فيما يلي: 

جوّ البعثة حيث تلقى دروسا في علوم الإسلام والعربية حّب الوطن فكان لذلك عميق -أ
 الأثر في شخصيته.
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نشأته في بيت عمّه المناضل "الشّيخ صالح"، وتأثره بشخصيات كبار العلماء الذين  -ب
 العزيز الثعّالبي".كانوا معه في النّضال منهم" عبد 

تأثره بالجوّ الوطني الحار الذي كانت تعيشه تونس، حيث شهداء، مواجهات، مجابها  -ج
كبيرة بين القوة الوطنيّة والسّلطات الاستعمارية، وقد تبنّّ هذه السّياسة)المواجهة( بعد 

 .4عودته إلى الجزائر ومشاركته في النّضال

اً يتَّسم بشيم الأبطال، وظّل يكافح في سبيل حرية وهكذا نشأ مفدي زكريا مناضلًا ثائر  -
وطنه وسخر قلمه للدّفاع عنه إلى أنّ لفظ آخر أنفاسه إثر سكتة قلبية على ثرى تونس 
التي طالما آوته واحتضنته، لتستقبل الجزائر جثمانه ويدفنه أهله في مسقط رأسه، وذلك 

نتاجا عزيزاً ومتنوعاً نذكر ، مخلفا إ5هـ1397رمضان 3م الموافق لـ: 1977أوت17يوم 
 منه:

 ديوان اللّهب المقدس، أمجادنا تتكلم، تحت ظلال الزيّتون، إلياذة الجزائر. -

 مصادر ثقافته وروافدها:-2

يعتبر التّّاث العربي الأصيل بمصادره الغنية المعروفة من: قرآن كريم وأدب عربي 
عاً ثقافياً أصيلًا لفهم مفدي وتشبّع به بمفهومه الواسع شعراً ونثراً وتاريخاً إسلامياً، منب

 فانعكس أثره واضحاً في شعره.

 القرآن الكريم:-1
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يعتبر هذا المصدر الدّيني من أغزر الرّوافد صباً في شعره، قد طرق مفدي في قصائده -
الكثير من المعاني والأفكار التي وردت في القرآن الكريم كالجهاد في سبيل الله وشرف 

 قوله:  6لتزام بالأخلاق الفاضلة...إلخ، ومن أمثلة تأثر بالقرآنالشّهادة، الا
 تأذن ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

 
 7وألقــــــى الســــــتار علــــــى ألــــــف شــــــهر 

 وقوله:  
ـــــــــــــــــت القـــــــــــــــــدير ـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــادر كن  أيا عب

 
 وكــــــــــــان النضــــــــــــال طــــــــــــويلا عســــــــــــيراً  

 شــــــــــــــــــرعت الجهــــــــــــــــــاد فلبــــــــــــــــــاك شــــــــــــــــــعباً  
 

 8وناجــــــــــــــاك ربّ فكــــــــــــــان النّصــــــــــــــيراً  
 تأثره واضحاً بالقرآن لغةً وتصويراً وموسيقى وأفكارً ومعاني.من خلال هذه الأبيات نجد  

 الأدب العربي:-2

اطلّع مفدي على الأدب العربي وشعره ونثره فتأثر بالشّعراء الفحول وقصائدهم،  -
 ومن القصائد التي تأثر 

بها قصيدة" السّيف أصدق أنباء من الكتب "لأبي تمام" ويظهر تأثيرها واضحاً  -
 في شعره:

ـــــــــيفُ أ صًـــــــــد ق  لهجـــــــــةً مـــــــــن أحًـــــــــرف  السًّ
 

ـــــــــامُ   ـــــــــا الإ بًـه  ـــــــــت، فكـــــــــان ب ـي انُـه   كتب
ـــــــــــةً فاكتـــــــــــبُ بهـــــــــــا        والنــّـــــــــار أ صًـــــــــــد قُ حُجَّ

 
مُ    مـــا شـــصًت، تصـــعق عنـــدها الأحًــــلا 

ـــــــــــــــــــح ائف  للصـــــــــــــــــــفائح أمرهـــــــــــــــــــا   إنّ الصَّ
 

م    مُ كـــــــــلا  ، والكـــــــــلا   9والحـــــــــبُر حـــــــــرًب 
 
 

 

إنّ المتأمل للأبيات لا يخفى عليه التّشابه الكبير بين القصيدتين في اللفظ  -
 مفدي بشعراء العرب.والمعنّ، وهو دليل بيّن على تأثر 
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 التّاريخ: -3

برع مفدي في الغوص في أعماق التاريخ الجزائري والعربي الإسلامي وعرف منه، فأبدع  -
في شعره، ولعل أبرز عمل يجسد هذا الإبداع عنده وتأثره بالتّاريخ هو "إلياذة الجزائر" 

ة لبناء صوره الشّعرية، حيث اعتمد فيها على المعلومات التّاريخية واتّخذ منها مادّة أساسيّ 
وقد استعرض فيها أهم أحداث التّاريخ الجزائري ابتداء من العصر الرّوماني حتى 

 .10الاستقلال

 تاريخيا باسم)سرتا(. ومن أمثلة هذه الصّور الشّعرية وصفة لمدينة قسنطينة المعروفة-

 و وحّـــــــــــــــد سيـــــــــــــــرتا  عطــــــــــــــاف كــــــــــــــاف
 

 و أولى الأمـــــــــــــــازي  عـــــــــــــــزاّ و شـــــــــــــــأنا 
ـــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــبر القـــــــــــــــــــرو صـــــــــــــــــــمود   الأمـازي

 
 ن غــــــــــــــزا النـــــــــــــيرات و راع النجومـــــــــــــا 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــكم أزعــــــــــــــــــــــــــــــــــجوا نائبــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 

 11و كـــــــم دوخـــــــوا المـــــــستبد الــــــــظلوما 
 
 
 

 ثانيا: الثّورة عند مفدي فكراً وموقفاً.

يدور المعنّ اللّغوي للكلمة ثورة في المعاجم العربية حول مفاهيم هي: الهيجان والغضب 
والظّهور. ويقال : ثار الشّف قُ يثور ثورانًا إذا انتشرت في الأفق وارتفع، ويقال والانتشار 

 .12ثارت الحصبة بفلان ثوراناً انتشرت: وكذلك كلّ ما ظهر

 .13ويقال: ثار ثائره، إذا اشتعل غضبا

والمعنّ الاصطلاحي يشمل المعنّ اللغوي ولا يختلف عنه، فالثّورة في الاصطلاح هي: 
، فهي 14أساسي في الأوضاع السّياسيّة والاجتماعيّة يقوم به الشّعب في دولة ماتغيير 

 ومحاولة تغييره بالقوة والهيجان ضدّه والتّمرد عليه. الرفّض لوضع معين
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وتعد الثّورة الجزائرية صورة من الرفّض التّام للاستعمار بكامل أشكاله منها الوضع -
رفّض  سلوب حادّ اِتخذ من القوة وسيلة لإحداث المتّدي الذي فرضه عليها وجاء هذا ال

تغيير جذري شمولي واستّجاع عزتهم، فالهدف الأساسي للثّورة الجزائرية يتلخص في تحقيق 
 السّيادة و العزة والكرامة.

 وحـــــــــــــــــــــــــــــرب للكرامـــــــــــــــــــــــــــــة في بـــــــــــــــــــــــــــــلاد 
 

 15مضــــــــــت تفتـــــــــــك عزتهـــــــــــا غـــــــــــلابا 
أكبر، الهدف الذي لا يوازيه هدف لكنّ العزةّ والكرامة ليستا إلّا تحصيل حاصل لهدف  
 ولا يقدر بثمن فهو الحق الذي لا تنازل عنه ولا بديل له.

 نــــــــــــــــرى اســــــــــــــــتقلالنا عــــــــــــــــدلا وحقــــــــــــــــا
 

 فرنســـــــــــــــــــا لم تـــــــــــــــــــزل فيـــــــــــــــــــه تمـــــــــــــــــــارى 
 لـــــــــــه فـــــــــــوق الجمـــــــــــاجم قـــــــــــد صــــــــــــعدنا 

 
 وفي تحقيقـــــــــــــــــــــه خضـــــــــــــــــــــنا الغمـــــــــــــــــــــارا 

ـــــــــــــــديلا  ـــــــــــــــداً ب  فـــــــــــــــلا نرضـــــــــــــــى بـــــــــــــــه أب
 

 16نعـــــــــيم اطلـــــــــد لـــــــــو نعطـــــــــى اطيـــــــــارا 
ومفدي زكريا يقف موقفه من هذه الثّورة فقد آمن بها ونادى لها بل وتنبأ بها قبل  

قيامها، ولماّ اندلعت ثورة التّحرير ارتمى بكلّ ثقله في أحضانها، وواكبها بشعر في جميع 
مراحلها وربط مصيره بها، والشعر والثّورة متعانقين لا يمكن الفصل بينهما عنده فكان 

كرياً وما خبت جذوة إبداعه قط، سواء قبل اشتعال ثورة التّحرير أو في نضاله سياسياً وف
أثنائها أو بعد الاستقلال الوطني، فالثّورة في شعر مفدي ليست مجرد موضوع يطرقه أو 
حدث يواكبه بقدر ما هي موقف يقفه الشّاعر من مختلف القضايا وهذا من منطلق 

الثّورية التي نزعها مفدي فقد آمن بالثّورة حسه الوطني، فالقارئ لقصائده يلحظ النزعة 
المعتمدة على الدم والفداء التي بقي لها وفيا، ومناديا بها على كل منبر طيلة حياته مؤكداً 

 أنّ لجزائر تسعى بثورتها إلى تحقيق استقلالها وحريتها. فيقول مفدي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  إن الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــــــــــــــة عربي
 

 17تســـــــــــــعى إلى اســـــــــــــتقلالها و ـــــــــــــارى 
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ومفدي كمناضل سياسي ثائر يؤمن بالقوة وسيلة للتحرر، فلا يتكلّم إلا بلغة السلاح -
 والقوة:

 منطـــــــــق الرصـــــــــاص فمـــــــــا يبـــــــــاح كـــــــــلام
 

 18وجــــرى القصـــــاص فمــــا يتـــــاح كـــــلام 
 ويقول أيضا مؤكد على مبدأ "ما أخذ بالقوة لا يستّد إلاّ بالقوة" 

 وإذا الجزائـــــــــــــر بالسّـــــــــــــلاح اســـــــــــــتعبدت
 
 

 19بســـــــــــــــــلاحها يتقـــــــــــــــــررفمصـــــــــــــــــيرها  
 
 
 
 

إنّ للنّار والسّلاح في شعر مفدي مكانة عالية ودوراً خطيراً لم تصل إليه أية وسيلة -
 أخرى، مماّ يشكل عنده فلسفة واضحة عمادها القوة والإرغام.

ولقد شكّل استقلال الجزائر وتحررها محورا أساسيا في حياة مفدي المناضل مفدي  -
بالثّورة وتبناها قولا وعملا فجاء فكره ثوريا ترجمته قصائده ودواوينه، الشّاعر الذي آمن 

فالشّاعر كان يؤمن أنهّ ما من سبيل إلى استّجاع الجزائر حريتها إلّا الثّورة والفداء، ولأجل 
ذلك نشط مفدي سياسيا وفكريا وقد جمع بين النّشاطين فلم يلهه أحدهما عن الآخر بل 

عره حيث يقول:)حياتي الأدبية متصلة جذريا بنشاطي القومي واكب الثّورة بنضاله وش
(، فقد كان 20م أي في الثانية عشر من عمري1925وقد شرعت في قرض الشّعر سنة

مفدي شاعرا مناضلا ثوريا، ولا يمكن أنّ يوصف شاعراً بالثّورية لمجرد مشاركته بالشّعر 
ة حتى لا تكون أشعاره وأناشيده والأناشيد إنّا ينبغي أن يشارك الشّعب في صنع الثّور 

مفتعلة، بل تكون نتيجة مشاركة فعلية لتعطي صورة حقيقية للثورة وفي هذا المعنّ يقول 
))لا يكفي أنّ ينظم الأديب أنشودة الثوّرة ليعتبر مساهما 21المناضل الإفريقي فرانس فانون

تلقاء نفسها((.  فيها، عليه أن يصنع الثّورة مع الشّعب فتأتي الأناشيد بعد ذلك من
ولكون مفدي قد عاش الثّورة وعايشها واقعيا، فقد عبّر في قصائده عن  ربة)قضية( 
مُعاشة فعلا لذا نلمس في شعره الصّدق، ومن ثّّ فمفدي بقدر ما عرف شاعراً عرف 
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سياسيا ومناضلا من الرّعيل الأول  اه الثّورة، ومن أبرز ما يثبت ذلك أنهّ وبمجرد عودته 
م انطلق في نشاطه السّياسي من أجل تحقيق الاستقلال فانضم إلى 1926نس سنةمن تو 

جمعية طلبة شمال إفريقيا ودعم جمعية العلماء المسلمين المعادية للاستعمار إلّا أنّ فكره 
الثّوري وما تلقاه من مبادئ النّضال في تونس جعلته في بحث دائم على ا اه ثوري 

دفعني حماسي الوطني ((ابهة الفعلية له وفي ذلك يقول:يناهض الاستعمار ويمكنه المج
الجارف فكاد يلقني الحزب الشّيوعي بالجزائر ولكني اكتشفت بعد جهد جهيد حركة 
استقلالية سرية تسمى "حزب نجم إفريقيا الشّمالية"، وكنت قبلها أبحث عن حركة وطنيّة 

 ((. 22ن النّضال بتونس...جزائريةّ تناهض الاستعمار وتتجاوب مع ما ألفته من ألوا

وقد كان مفدي يؤمن بالقضية الوطنية ويسعى لنصرتها فكان ممثل الثّورة في كل 
مناسبة يحضرها فقد صال وجال الأقطار العربية معرفا بالقضية الجزائرية رافعا التحدي 

الثّورة الجزائرية لنصرتها، مثَّل الجزائر في عدة مهرجانات، ولقيا ترحيبا حاراً باعتباره ممثل 
وقد كتبت عن ذلك "جريدة الصباح التونسية"، وقد احدث مفدي بكلماته عن الثّورة 
ضجة إيجابية حيث حقق نجاحاً باهراً في مهمته)التعريف بالقضية الجزائرية(التي كتبت 

 عنها الصحف والمجلات العربية.
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 2922العرب في العدد جريدة الصباح تغطي حفل تكريم الشاعر مفدي زكرياء من قبل
 1962جانفي 11بتاريخ 

ومن مواقف مفدي الثّورية اهتمامه بقضية المغرب العربي الكبير والوطن العربي 
الإسلامي، إذ لم يقصر مسلك الكفاح على تحرير وطنه بل تخطاه إلى استقلال بلدان 

هي دفاع عن  المغرب( لأنّ الثّورة لا تتعلق بالأرض فقط، وإنّا-المغرب العربي )تونس
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العربية وإثبات للهوية الإسلامية، ويؤكد مفدي على وحدة المغرب العربي فينشد هازئا 
ومسفها لأحلام وأعمال الاستعمار الذي يسعى لتفكيك الروابط العربية ووضع الحواجز 

 برسم الحدود فيقول:

 تــــــــــــــونس اليــــــــــــــوم والجزائــــــــــــــر والمغــــــــــــــرب
 

 شـــــــــــــعب لـــــــــــــن يســـــــــــــتطيع انفصــــــــــــــالا 
 
 

 الإلـــــــــــــــــه سُـــــــــــــــــداهاوحـــــــــــــــــدة أحكـــــــــــــــــم 
 

 مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــرد قطعهـــــــــــــــــا أراد محـــــــــــــــــالا 
 نبتــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن أب كـــــــــــــــــــــــــــريم وأمّ        

 
 وسمـــــــــــــت في الحيــــــــــــــاة عمـــــــــــــاً وخــــــــــــــالا 

ــــواح        ــــنهم مــــن حــــدود مــــن الأل  نصــــبوا بي
 

 23جهـــــــــــــــــــــلا وخدعـــــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــــلالا 
لقد آمن مفدي بالو حدة المغاربية فلم تخلُ قصيدة من قصائده الوطنية في فتّات كفاحه - 

تعزيز هذه الفكرة، فقد كان يعتبر المغرب العربي وطنه وإنّ كان مفدي قد السّياسي من 
فقد جسد هذا القول فعلًا، حيث عمل  نادى بو حدة وتحرير المغرب العربي قولًا)بشعره(

مع غيره من زعماء المغرب العربي و مناضليه سعياً لتحقيق هذه الوحدة المغاربية وتحريره 
 ثورة المغرب العربي لبناء استقلاله يقول:من الاستعمار وتأكيداً على 

ــــــــــــــــــــلاد          ــــــــــــــــــــير ب ــــــــــــــــــــا المغــــــــــــــــــــرب الكب  إنّ
 

ــــــــــــــــــــــــل الانقســــــــــــــــــــــــام   عــــــــــــــــــــــــربي لا يقب
ــــــــــــــدمّ الغــــــــــــــا       ــــــــــــــني اســــــــــــــتقلاله بال  ثار يب

 
 24لي وتأبى شــــــــــــــــــــــــعوبه أنّ تضــــــــــــــــــــــــام 

 
 

والو حدة المغاربية ليست بمنأى عن الو حدة العربية الإسلامية، فمفدي يعتبر الأولى -
 لتحقيق الثاّنية حين يقول:خطوةً 

ـــــــــــــــــوم خُطـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــا الي  ووحـــــــــــــــــدة مغربن
 

 إلى وحـــــــــــــــــــــــدة المســـــــــــــــــــــــلمين  غـــــــــــــــــــــــدا   
ــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــض نوحــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــلاُ                بتوحي

 
ــــــــــــــــدا   25وهــــــــــــــــل ينكــــــــــــــــر اطــــــــــــــــبر المبت
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ولم تشغل وحدة الأمّة العربية حيزاً في شعر مفدي فقط بل أخذت مكانا في نشاطه -
م، مقالا ألقاه في المؤتمر الرابع "لطلبة شمال إفريقيا" وهو 1934السّياسي فقد كتب سنة

، وما قصده بالتوحيد 26مقال شديد اللهجة، ثوري النّظرة والموقف سماه "عقيدة التّوحيد"
 بية في شمال إفريقيا وقد جاء فيه:هو وحدة الأمة العر 

آمنت بالله ربًا و بالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبسيدنا محمد نبياً ورسولا ، 
 وبشمال إفريقيا وطنا واحداً لا يتجزأ.

إنّ القارئ لهذه البنود وغيرها مما جاء في اططاب يتضح له جلياً إيمان مفدي بو حدة -
 مغربها ومشرقها، وهو إيمان نابع من عقيدته الإسلامية لقوله تعالى:)كُنتُمً  الأمّة العربية

يـًر    27للِنَّاسِ( أخًُرجِ تً  أمَُّة   خ 

مماّ سبق يتضح لنا أنّ مفدي صاحب فكر ثوري  سد في أقواله وأفعاله)شعره ونضاله( 
بية وتوحيد انطلاقا من سعيه لتحقيق حريةّ وطنه وصولا إلى تحقيق استقلال الأمة العر 

 صفوفها.

 ثالثا:مقومات ودوافع الفكر الثّوري عند مفدي من خلال شعره.

ارتكز الفكر الثّوري عند مفدي على عدّة مقومات  سدت من خلال شعره  -
 ويمكن إجمالها فيما يلي:

 مناهضة الاستعمار: -1

لا أحد يجادل في أنّ مفدي كان شخصية وطنية ثورية بارزة، ونتاج بيصة أنجبت العديد من 
الزّعماء والوطنيين، فالجوّ العائلي الذي نشأ فيه بوادي ميزاب مسقط رأسه، بالإضافة إلى 
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الجوّ التونسي الذي عاش فيه كان له الأثر الكبير في توجيه مفدي هذا التوجه الثّوري، 
كره على مبادئ الثّورة الحقيقة وعرف معنّ الوطنية الحقة  حيث عاش في فقد تغذى ف

جوّ تردد فيه كلمات الحرية فصنع منه ذلك رجلًا وطنياً ثائراً وشاعراً لا يتكلم إلّا بلغة 
الرّصاص ولا يغيب عن البال أنّ ولادة الشّاعر كانت في أحًلك حقبة في تاريخ الجزائر، 

ة الاستعمار الفرنسي الغاشم، وفي هذه البيصة وفي ظل تلك إذ كانت حينها تخضع لوطأ
 الظروف الصعبة نشأ وترعرع.

وقد عُرف مفدي طيلة حياته بموقفه الثاّبت في رفض الاستعمار بكلّ صوره ومختلف -
سياساته، فقد رفض الرّضوخ للاستعمار كما رفض رفضاً تامّاً اللجوء للحلول السّلًمية 

دراك  نّها مجرد لعبة أخرى من ألاعيب المستعمر، "ومن هنا راح التي كان يدرك تمام الإ
مفدي يؤكد تأكيداً قويًا على المجابهة الوطنية للمستعمر دون مواراة أو خوف،ويرفض 
قاطع لكل مظاهر المسالمة والمصالحة، وقد  لى ذلك عنده منذ الثّلاثينيات وبالتّحديد 

" جمعية شمال إفريقيا"، حيث برز فيها كشاعر مع بداية نشاطه السّياسي حين انظم إلى
 28وناشط سياسي"

و كدليل على دعوة مفدي زكريا الّصريحة لمواجهة الاستعمار وإيمانه بمبدأ المجابهة نسوق -
الأبيات التالية من قصيدته"أهلا بنسل الفاتحين ومرحبا" والتي ألقاها في مؤتمر جمعية 

 :م ، حيث يقول1935الطلبة بتلمسان سنة 
ـــــــــــــى الصـــــــــــــغار جريمـــــــــــــة ـــــــــــــاة عل  إنّ الحي

 
 إني رأيــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــاغرين إمــــــــــــــــــــــاء 

 وطـــــــــــني بروحـــــــــــي أفتـــــــــــديك ومهجـــــــــــتي 
 

 ودمـــــــــــــــي الشـــــــــــــــريف مـــــــــــــــبرة ووفـــــــــــــــاء 
 عهـــــــــد علـــــــــيّ مـــــــــدى الحيـــــــــاة مقـــــــــدس 

 
 يــــــــــــــــــــــــذكي عروقــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــو وإباء 

 حســــــــــــــبي فخــــــــــــــاراً في حيــــــــــــــاتي إنــــــــــــــني 
 

 29أغــــــــدو علــــــــى وطــــــــني العزيــــــــز فـــــــــاء 
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 إلى قوله:
ـــــــــــــبلاد   مصـــــــــــــيبةإنّ الجبـــــــــــــان علـــــــــــــى ال

 
 30عظمـــــت، فيـــــا أرض ابلعـــــي الجبنـــــاء 

يتبين في هذه الأبيات أنّ مفدي لا يرضى إلاّ بلغة القوة فكأنه يقول أنّ ما أخذ بالقوة  - 
من مرة، وهذه الكلمة توحي بمعنّ  لا يستّد إلّا بالقوة، فقد كرّر كلمة "فداء"أكثر

التّضحية في سبيل الوطن بدل اطوف والُجبن والذّل فهو يعدّ الجبان الذي يسعى إلى 
سياسة السّلم والصّلح مع عدو غاشم ماكر ينكل بالشّعب اشد تنكيل يعده مصيبة على 

نه في البيت الحياة وثقل على أرض الجزائر وأبنائها الأبطال، كما نجده يفخر بفدائه لوط
 الرابع.

إنّ رفض مفدي للاستعمار وسياسته العقيمة وللحالة المتّدية التي تعيشها الجزائر في  -
تلك الفتّة وتمرده على هذا الواقع المرير جعله ينحو منحى ثوري في كل أشعاره، فقد 
فرضت الثّورة نفسها على شعره فصبغته بنزعة ثورية، ولم يتوقف نشاط مفدي السياسي 

ند جمعية الطلبة بل ظل في هذه الفتّة يبحث عن المجال الثّوري الذي يمكنه من نقل ع
رؤيته الثوّرية إلى"أنّ انضم إلى"حزب شمال إفريقيا" الذي وجد فيه مبتغاه، وبرز في الميدان 
السّياسي عظواً فعالًا وزعيماً مناضلًا، مماّ جعله يتقلد مسؤوليات شتى في هذا الحزب 

م رئيسا للجنة التنفيذية، وكان شعره سلاحاً فعالًا في مجال 1936في سنةحيث اخُتير 
م 1936الإعلام والدّعاية للحزب والدّعوة جهاراً إلى استقلال الجزائر. ففي نوفمبر سنة

 ينظم النّشيد الرسمي للحزب" ويقول فيه:

 فـــــــــــــــــــداء الجزائـــــــــــــــــــر روحـــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــال
 

 ألا  في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل الحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 حزب)الاســـــــــــــــــــــــــــــــــتقلال(فليحـــــــــــــــــــــــــــــــــي  

 
 )ونجـــــــــــــــــــــــــــــم شمـــــــــــــــــــــــــــــال إفريقيـــــــــــــــــــــــــــــا( 

 وليحـــــــــــــي شـــــــــــــباب الشّـــــــــــــعب الغـــــــــــــالي 
 

 31و الوطنيـــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــــدا 
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إنّ هذه الأبيات بكلماتها ومعانيها وموسيقاها تدعو إلى الثّورة وبذل النّفس  -
والمال في سبيل الاستقلال وتحقيق  الحرية وهذا لا يتأتى إلّا بالثّورة التي لطالما 

 .نادى بها زكريا

م تأسس حزب الشّعب خلفاً لحزب النّجم الذي سبق أنّ 1937"وفي مارس 
حلته السّلطات الاستعمارية واختير مفدي أمينا عاما له، كما ترأس "جريدة الحزب" 
وعرف بمقالاته النّارية وأشعاره المجلجلة الدّاعية للنّضال علنا نتيجة ذلك ألقي القبض عليه 

م، ولكن رغم ذلك لم ينطفئ 1939إلى أوت م وظل في السجن 1937في جويلية 
حماس مفدي ولم تفتّ وطنيته فظل يكتب وهو داخل السجن المقالات السياسية 

 32والقصائد الثّورية ويرسل بها خفية لتنشر بالصحف التونسية. "

ظل مفدي كغيره من مناضلي الجزائر يدافع عن الوطن ويستنكر الاستعمار ويؤمن -
داً، ومن صور مناهضته للاستعمار رفضه لمشروع)بلوم فيت( المتمثل في بالثّورة إيمانًا شدي

سياسة الإدماج والف رًنسة حيث يؤكد على أنّ الجزائر ليست فرنسية ولن تكون كذلك 
 أبدا ويدل على ذلك قوله:

 فلســـــــــــــــــــــــــــــنا نرضـــــــــــــــــــــــــــــى الامتـــــــــــــــــــــــــــــزاج
 

 ولســـــــــــــــــــــــــنا نرضـــــــــــــــــــــــــى التجنيســـــــــــــــــــــــــا 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــدماج  ولســـــــــــــــــــــــــــنا نرضـــــــــــــــــــــــــــى الان
 

 ولا نرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فرنسيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 رضـــــــــــــــــــــــــــــينا بالإســـــــــــــــــــــــــــــلام تاجـــــــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــــــــــة تدنيســــــــــــــــــــــــــا   كفــــــــــــــــــــــــــى بالجهال

 
 

 فكـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــن يبغـــــــــــــــــي الاعوجـــــــــــــــــاج 
 

 33رجمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كإبليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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ونظرا لأنّ فرنسا لم تألف هذه الحدة والجرأة في المواجهة من قبل الجزائريين  
من قبل لذا راحت تلاحقه فكان مفدي ضيفا مرحبا به على الدّوام في السّجون 

 الفرنسية، لايخرج من هذا إلا ليدخل ذاك بدعوى تحريضه على التّمرد والثّورة.

إلزاما إلى الثّورة ويتبناها فكراً ومبدأ وعقيدة كل هذا وغ يًرهُ جعل مفدي يتوجه رغبة أو -
وشعراً وهذا الأخير يصوره الفكر الثّوري عنده ويعكس ملامحه وكيف لا وهو الشّاعر 

 الذي ولد من ر حمً الثّورة وفي غياهب  السجون وأشد المحن التي عاشتها الجزائر.

 الدّين الإسلامي واللغة العربية:-2

دي وجُلنا في دواوينه فإننا سنلمس الرّوح الإسلامية التي إذا نظرنا إلى قصائد مف -
يطفح بها شعره كما نلمس فصاحة اللغة وقوتها، فقد شرب مفدي من الثقّافة 
الإسلامية حتى ش رق  بمائها وتشبّع باللغة العربية حتى أتقنها فلطالما اعتبر"العربية 

رب تعاليم الدّين "، ولا عجب في ذلك فقد ش34أمّاً والدين الإسلامي أباًّ 
الإسلامي وهو ما يزال طفلا يتّدد على الكتاتيب في مسقط رأسه حيث نشأ 
وترعرع في وادي ميزاب مهدّ الدّين والعلم والأدب " فحفظ القران الكريم ولم 
يبل  الرابعة عشر سنة، وكان يُحافظ على مُذاكرته ويحرص على الحضور بمسجد 

"، بالإضافة إلى أنهّ 35ان إجلاله للقرآن عظيماً بلدته)بني يزقن( كلما حلّ بها وك
تهيأت له الأسباب للاتصال بجمعية العلماء المسلمين فاحتك برجالها الفضلاء 
وفحولها الأدباء، كما قرأ للشّعراء العرب الفحول واستفاد من الأدب العربي 

من  " مماّ زاد36ابتداء من المتنبي وانتهاء بالشّابي مروراً بابن زيدون وشوقي
 فصاحته وذلاقة لسانه.
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وقد كان مفدي يرى أنهّ لا نهضة أدبية أو فكرية ولا سياسية أو اقتصادية بدون 
الّدين الإسلامي، وأنهّ لا يروي ظمأ هذه الأمّة إلّا عبها من هذا المنهل العذب الذي 

 لاينضب ولا يضعف حين قال:

ــــــــــاة شــــــــــريفة  بــــــــــني وطــــــــــني هــــــــــذي الحي
 

 37لمنهلالعــذابلُجـُـوا بابهــا واستصــحبوا ا 
 العذب 
 
 
 

وقد آمن مفدي أنّ الدّين شريعة حياة ونظام لتّقية الأمم والمجتمعات البشرية 
واطروج بها من الظلمات إلى النّور، فالأمم في نظره لا ترقى ولا تسود إلاّ في قربها من 
دينها وتوكصها عليه، وتنفيذ أحكامه ووصياه،ومن هذ المنطلق راح مفدي ينفذ حكم الله 

 ه للوطن جهاداً في سبيل الله، وهذا ما يؤكده بقوله:في الجهاد، فكان جهاد

 نهضـــــــــت علــــــــــى ذات الإلــــــــــه مناضــــــــــلا
 

 ولـــــــــــــيس لغـــــــــــــير الله ســـــــــــــعي وإقبـــــــــــــالي 
 وقمــت وســيف الحــق في الكــون ســاطع 

 
 38لتهــــــــذيب أرواح وتقطيــــــــع أوصـــــــــال 

ويؤكد مفدي على أنّ الدّين أساسي في نصرة الوطن وأنهّ نهل من حوض الدّين  
 وهاهو يقول:

 شـــــــــــــــربت العقيـــــــــــــــدة حـــــــــــــــتى الثمالـــــــــــــــة
 

 39وأســــــــلمت وجهــــــــي لــــــــربّ الجلالــــــــة 
كما يعزو مفدي الانتصار الذي تحقق على يد المجاهدين الجزائريين إلى الإسلام  

الكريم في ظلاله بتطبيق شريعته، وهو ما ، الذي كان الشّعب الجزائر يسعى إلى العيش 
 ردده شعره كلمة ومعنّ حين قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــولا الوفـــــــــــــــــــــــــــــاء لإســـــــــــــــــــــــــــــلامنا  ول
 

 يومًــــــــــــا منالـــــــــــــه لمــــــــــــاّ قــــــــــــرّر الشّـــــــــــــعب 
 ولــــــــــــــــــــــــــــولا اســــــــــــــــــــــــــــتقامة أخلاقنــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 لمــــــــاّ أخلــــــــص الشّــــــــعب يومــــــــا نضــــــــاله 

 
 

 ولـــــــــــــــــــــــولا تحـــــــــــــــــــــــالف شـــــــــــــــــــــــعب ورب
 

 40لمــــــــــاّ حقــــــــــق الــــــــــرّب يومــــــــــا ســــــــــؤاله 
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الانتصار الحق التي يريد إثباتها من خلال شعره فحرب التحرير هنا يرسم مفدي صور -
 الجزائرية  امتداد لحروب الإسلام ضد الصليبية واليهودية.

إنّ فكرة المقاومة والنّضال والإطاحة بالجبروت والطغيان التي اعتنقها مفدي منذ يفاعته -
عن الّدين الإسلامي  الثّوري المتغذي ومن أجلها عُذب وسُجن ولُوحق  ونفي تعكس فكره

 الذي يدعو إلى محاربة الباطل ونصرة الحق والدّفاع عن الوطن والتّضحية في سبيله.

إنّ نظرة مفدي للدّين الإسلامي قائمة على أسس السّيادة، فقد أبثت التّاريخ على مرّ -
العصور أنهّ لا سيادة ولا بقاء لأمة بعدت عن دينها وفرطت في قيمه وتخلت عن 

ا، ويرى مفدي أنّ بعد الأمة عن دينها سبب في شقائها وتعاستها فهذا البعد هو أصالته
 :41ما يؤدي إلى زوالها وفي هذا الصدد يقول

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدّين  يغمــــــــــــــــــر أرواحن  هــــــــــــــــــو ال
 

 بنـــــــــــــــور اليقـــــــــــــــين ويرســـــــــــــــي العدالـــــــــــــــة 
ـــــه   إذا الشّـــــعب يومـــــا أخلـــــف عهـــــد الإل

 
 42وخـــــــــــان العقيـــــــــــدة فارقـــــــــــب زوالـــــــــــه 

 
 

 :43وفي نفس السياق يقول

 ربـــــــــوا نفوســـــــــكم علـــــــــى خلـــــــــق الهـــــــــدى 
 

 إنّ شـــــــــــــــــــــــــــصتم حريـــــــــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــــــــلاء 
 والــــــــــــــدّين إنّ الــــــــــــــدّين أعظــــــــــــــم عــــــــــــــدة 

 
 44فبدونــــــــــه تغــــــــــدوا الشــــــــــعوب هبــــــــــاء 

 
 

وفي هذا دلالة واضحة على إيمانه الراّسخ  نّ الدّين هو الوسيلة  للنّهوض 
بالأمّم، وفي قوله صورة جلية للفكر الثّوري حيث نجده يدعو إلى الأخلاق الفاضلة ويثور 
على الباطل والغي وعن كل خلق مشين فثورة  مفدي لم تكن ثورة أرض فحسب بل  

 ورة على كل فساد وظلم.  كانت أيضا ثورة دين  ولغة وتاريخ وث
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أمّا اللغة العربية فقد عدّها مفدي ركيزة أساسية من ركائز الوطنية وأنّها قديسة من -
الشّعب الجزائرية ودليل على انتمائه الثاّبت لدينه، حيث يرى أنّ اللغة والدّين لا  قدسيات

 :يفتّقان فهما الوجه الأصيل للجزائري وهما أساس وحدته ويثبت ذلك قوله

 إنّ شــــــــــــــعبا علــــــــــــــى العروبــــــــــــــة وإلاســـــــــــــــ
 

 45لام قـــــــــــــــــــد لا يضـــــــــــــــــــيق فصــــــــــــــــــــالا 
 وقد جاء في البند الثالث من"عقيدة التوحيد" ما يؤكد ذلك، وفيه يقول مفدي:  

 الإسلام ديننا والعربية لغتنا.............

من الواضح البيّن كيف يستقي مفدي فكره من محيط عقيدي تربي عليه منذ الصغر -
ينهل من هذا المنبع المتمثل في التّّاث الدّيني والتّّبية الإسلاميّة التي  لت في وقد ظل 

 موافقة وآرائه وشكلت منطلقا ومقوماً أساسيا من مقومات فكره الثّوري.

 التّاريخ الجزائري العربي الإسلامي:-3

وحديثه حجراً أساساً ومقومًا هاماً في بناء الفكر  شكّل التّاريخ الإسلامي قديمه
الثّوري عند مفدي، "فقراءته لتاريخ الأبطال من عظماء الأوطان من أمثال "ابن تومرت"، 
وشغفه بالآداب منذ طفولته واتصاله المبكر ببعض الشعراء الوطنيين من أمثال أبي القاسم 

عربي والمشرق، عوامل دفعت بالشاب وغيرهم من دعاة الإصلاح والتّحرر في المغرب ال
مفدي إلى الا راط في معركة التّحرير الوطني، فساهم مساهمة فعالة قيًمة وملحوظة في 
توعية الشّعب الجزائري بحقيقة تاريخه وواقع وجوده، وبثَّ فيه من نفح البطولات والأمجاد 

المستقبل واستّداد تموجات تهز إحساسه بالذات والكرامة وتحثه على التطلع لاستشراق 
 ".46الأمل، ومن ثّّ التمرد والتوثب لاستّجاع الحق السليب
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قد تأثرّ مفدي تأثراً كبيراً بتاريخ الأجداد الذي كثيراً ما يحنّ إليه فيأخذه الحنين و  -
الجارف إلى الماضي الحضاري التليد وتذكر أيام العزة والسيادة وهذا النزوع 

بح عليه الجزائريون المستـ عًمرون. يقول مفدي في تعويض عن الواقع المؤلم الذي أص
 هذا الصدد:

 هـــو الـــدهر في قـــوس الطـــوارق مـــا أبقـــى
 

 فللـــــــــه مـــــــــا لقّيـــــــــت منـــــــــه ومـــــــــا ألقـــــــــى 
ــــــــــــك عهــــــــــــود مــــــــــــا ألــــــــــــذ كؤســــــــــــها    وتل

 
 لــــو أنّ بريـــــق الســـــعد كـــــان بهـــــا صـــــدقا 

 رعـــــــــــــــــــــــــــى الله أيام لنـــــــــــــــــــــــــــا ولياليـــــــــــــــــــــــــــا 
 

 أبى الله إلاّ أنّ تعــــــــــــــــد مــــــــــــــــع العنقــــــــــــــــا 
 أو يقــــــــــــات عــــــــــــزكّم خلعنــــــــــــا مطــــــــــــارف 

 
ـــــــــــــــا، نســـــــــــــــيات مفوقـــــــــــــــة بلقـــــــــــــــا   علين

 
 
 
 

 عهــــــــــود رشــــــــــفتا مــــــــــن ســــــــــلافة ثغرهــــــــــا
 

 نـــــــــــــــير معالينـــــــــــــــا فتيممنـــــــــــــــا عشـــــــــــــــقاً  
 وعهـــــــــــد تقضـــــــــــى فاســـــــــــتهلت عيوننـــــــــــا 

 
 47بمخضـــل دمـــع ظـــل مستّســـلا طلقـــا 

العزّ ويبكي حاضره)الواقع إنّ كان مفدي في هذه الأبيات يتحسر على أيام  - 
الجزائري والعربي(، فهو رغم ذلك لا يذكر الماضي ليبكي أطلاله، كما يتذكر 
العاشق مرابع هواه، أو كما يحنّ المرء على أيام صباه، فلا يتجاوز التأسف 

، وفي استخراج العبرة من هوالتّحسر والندم، وإنّا يذكره ليقارن بينها وبين حاضر 
على الحاضر ما يجعل الإنسان على ووعي بمصيره ساعيا للعمل الماضي وعرضها 

 من اجل مستقبله، ويظهر ذلك في قوله :  

ــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــزة ــــــــــــــــــا زمــــــــــــــــــانا في أرائ  رتعن
 

 نعــــــب نعــــــيم الــــــدّهر مــــــن كأســــــه عبــــــا 
 و نــــــــــــــرح في ظــــــــــــــل الســــــــــــــعادة وارفــــــــــــــا 

 
ـــــــدّهر واعـــــــدنا حبـــــــا   نشـــــــاوى كـــــــأّنّ ال

ــــــــــــاب راحــــــــــــة   تخــــــــــــذنا مــــــــــــن الأيام جلب
 

 و مــــــــــن يرتــــــــــد الأيام أعارتــــــــــه لاريبــــــــــا 
 فيــــــا بــــــؤس كاســــــات بهــــــا السّــــــم كــــــامن 

 
 و يا خســـــــر أيام أرتنـــــــا بعـــــــدها حـــــــربا 
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 فيــــــــــــا ويحهــــــــــــا ذكــــــــــــرى تمــــــــــــزق أنفســــــــــــاً 
 
 

 48يعـــــز عليهـــــا أنّ تـــــرى حقهـــــا يُســـــى 
إنّ التّوجه الثّوري عند مفدي يقوم على النّظرة التّاريخية العميقة ويتغذى من  ❖ 

تاريخ الأسلاف الذين حققوا الانتصارات ورفعوا راية الإسلام، يرى أنّ الشّعب 
لا يمكن أنّ يحقق سيادته إذا كان غافلا عن تاريخ أمجاده وأجداده قاطعاً أواصر 

 ن لا ماضي له.حاضره بماضيه جاهلا به فلا حاضر لم
التّاريخ الإسلامي يزخر بالأحداث والدّروس والعبر المفيدة التي يمكن أنّ يستفيد 
منها الشّعب بطريقة تخدم حاضره وتتوافق معه، ومن هنا نجده يتخذ من أبطال 
الفتح الإسلامي قدوة يضرب بها المثل عندما يتعلق الأمر بالاستشارة أو 

 الهمم. الاعتداد بالأمجاد أو استنهاض

وقد ورد في شعر مفدي أكثر من مرة أسماء الأبطال ومآثرهم نذكر منهم: خالد 
بن الوليد وعقبة بن نافع وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم ومن صور توظيفه 

 لأعلام التاريخ الإسلامي توظيفه لشخصية

 ، وحيدر حيث يقول:  49)عقبة بن نافع(

 للشــــــــــهادة عنــــــــــدماوالشّــــــــــعب أســــــــــرع 
 

 50ناداه )عقبــــــــــة( للفــــــــــداء )وحيــــــــــدر( 
إنّ هذا البيت يؤكد أنّ مفدي ينظر للثّورة الجزائرية من النّاحية التّاريخية على أنّها  

فتح إسلامي جديد، فشعبها أعلن الثّورة وطلب الشهادة تلبية لنداء)عقبة(و)حيدر(، 
لاتهما الإسلامية . فقد دعيا إلى الجهاد القائدان العربيان المعروفان بتاريخهما العريق وبطو 

لتحرير الجزائر من ظلم المستعمر الكافر الغاشم، فكأنه يشد نظرنا بهذا الربط بين الجيلين 
 إلى الشبه بين الحاضر الماضي وبين الاستعمار الفرنسي والروماني القديم.



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 397  21العدد
 

اد الجزائر وكما تأثر مفدي  بطال التاريخ العربي الإسلامي فقد تأثر كذلك  مج
 وتأثر ببطولاتهم فكانوا له ملهمين بالجهاد والثّورة في سبيل الحرية

 أشرشـــــــــــــــــال...هلاّ تـــــــــــــــــذكّرت يـــــــــــــــــوبا       
 

 ومــــــــــــن لقّبــــــــــــوا عرشــــــــــــك القيصــــــــــــرية  
 ومـــــــــــــن مصـــــــــــــروك فنافســـــــــــــت رومـــــــــــــا        

 
 وشــــــــــــــــــــــــرفت أقطــــــــــــــــــــــــارنا المغربيــــــــــــــــــــــــة 

 لمــــــــــــــــــــــاذا يلقــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــوبا بثــــــــــــــــــــــان       
 
 

ـــــــــــــق السّـــــــــــــبق في    المدينـــــــــــــة أمّـــــــــــــا حقّ
 أمّـــــــــــــا كـــــــــــــان أول مـــــــــــــن خـــــــــــــطّ ر سًمـــــــــــــا  

 
 51لوجـــــــــــــــــــــــــه جزيرتنـــــــــــــــــــــــــا العربيـــــــــــــــــــــــــة 

لقد درس مفدي التاريخ العربي الإسلامي وقرأ عن أبطاله وتأثر بهم فراح يسير على - 
خطاهم في رفع راية الجهاد والنّضال في سبيل الحرية وتحقيق العدالة ونصرة الدّين الوطني،  
كما اتخذ من هؤولاء الأبطال ومن هذا التّاريخ العريق وسيلة لدفع الشّعب إلى 

بذكره لأبطال التاريخ العربي و الإشادة بانتصاراتهم والتذكير الجهاد،فمفدي  إذا كان 
الشّعب ولاسيما الشّباب الذي يرى فيه نهضة البلاد  بالوقائع الكبرى يهدف إلى حثّ 

وتحررها إلى الاقتداء بهؤلاء الأجداد الذين كانوا يتخذون من الدّين طاقة روحية تدفعهم 
 م مشاعر الإباء والاعتزاز.إلى التّضحية والفداء ومن ثّّ يثير فيه

وعليه فإنّ الفكر الثّوري عند مفدي وإيمانه الشّديد بالثّورة الجزائرية تغذى على التاريخ -
الإسلامي العريق، فكان فكراً ثوريًا من منطلق تاريخي هذا التاريخ الذي كان له الأثر 

 الواضح في البناء العام للأمة العربية.   

 (1926-1922: )البعثة الميزابية-4

يشكل هذا العامل منطلقا أساسياً في تكوين شخصية مفدي الثّورية وتكوينه 
السياسي والثقافي، فقد قضى مفدي أجمل مراحل طفولته وشبابه بتونس حيث تعلم 
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" وتلقى على يد مشايخ البعثة 52بمدارسها الابتدائية ثّّ بالجامعة الزيتونية، وسكن بحاراتها
لعقيدة وحب الوطن كما ورث عنهم اطصال الحميدة وتحلى بصفات التعليمية دروسا في ا

النبل والشجاعة والمروءة والفروسية"، ذلك أنّ هؤولاء المشايخ كانوا يقدمون النموذج 
العلمي لتلامذتهم فقد كانوا مناضلين منخرطين في صفوف الحزب الحر الدّستوري من 

 .53وأبي اليقضان إبراهيم ومحمد الثمينيهؤلاء المشايخ نذكر أبي إسحاق إبراهيم أطفيش، 

وقد كان مفدي في هذه الأثناء يقيم في بيت عمّه"الشيخ صالح"و الذي كان 
م بمعية 1920يقوم بنشاط سياسي مكثف تمثل في تأسيس الحزب الحر الدسّتوري سنة 

م(، والذي يعدّ ع لماً من أعلام 1944-م1876الزعيم المناضل عبد العزيز الثعّالبي)
وطنية التونسية، فلطالما شاهد مفدي الزعماء الكبار من أمثال الباروني والرياحي وابن ال

باديس والثعالبي وهم يلقون محاضرات وندوات تدور حول ترسيخ معاني الاعتزاز بالدّين 
الإسلامي والعمل على تحرير الوطن من أعدائه، وما من شك أنّ هذا الطفل الذكي كان 

ك اللقاءات من حوار وما يدور فيها من نقاش، فيطلع على يتتبع ما يجري في تل
الأحداث المريرة التي كانت تهز العالم الإسلامي في هذه الفتّة ويسمع ذلك كله فيعيه مماّ 
ترك في شخصيته أثراً قويًا وظل مفدي يحفظ توجيهات الثعالبي الذي كان لا يفارق 

تقيات عديدة ومن ذلك قول الثعالبي بيتهم، وظل يردد هذه الوصايا والتوجيهات في مل
كفانا أن نحتفظ من ماضينا بالدّين والأخلاق وما عاداها فإلى الدمار إلى (المشهور
 (.54البوار

لقد شكلت هذه العوامل)مناهضة الاستعمار ومعاداته، الدّين الإسلامي واللغة العربية، -
التاريخ العربي الإسلامي، البعثة الميزابية( ركائز أساسية قام عليها التّوجه الثّوري عند شاعر 
الثّورة الجزائري مفدي زكريا الذي كان يرفض أنصاف الحلول وينبذ فكرة السلم والمصالحة 
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أعداء الله والوطن، وكانت الشريعة الإسلامية السّراج الذي ينير دربه في كل ذلك  مع
فاعتنق مبدأ الثّورة وآمن بها ونادى بالنضال والمقاومة والتصدي للمستعمر تلبيةً وتنفيذاً 

َ يَ نْصُركُْملقوله تعالى:)    .56...(للَّه وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلِ اعزّوجلّ:) ، وقوله55(إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّه

كل هذه العوامل إذا تضافرت وتداخلت لتشكل الفكر الثّوري عند مفدي 
فانصهرت في بوتقة شعره الذي تغنّ فيه بالوطن والثّورة فقد كان قلمه سلاحاً ثوريًا لا 
يقل أهمية عن سلاح المجاهدين في أعالي الجبال، فبالشعر استنهض الهمم وأوصل قضية 

الوطن وظل هذا الا اه الثّوري عند مفدي مبدأ لا يحيد عنه إلى الجزائر إلى خارج حدود 
 أواخر أيام حياته،وقد صدع بهذا المبدأ في شعره مراراً وتكراراً.

ولم يقتصر مفدي عمّا كان يتلقاه من المشايخ داخل البعثة بل ت ـنـ قَّل  بين المدارس -
عربية لتعميق صلاته بالحضارة التونسية من أجل التفقه في الدّين والاستزادة من علوم ال

والدّين، وتشربت روحه مبادئ الوطنية التي كانت عاملا مشتّكاً بين تلك المدارس على 
وجه اطصوص المعهد اطلدوني، ويعبر مفدي عن امتنانه وعرفانه بجميل تونس عليه وما 

 . فيقول:57زودته به بيصتها الثقافية والسياسية من معارف و ارب

 قبســــــت النــــــور مــــــن مشــــــكاتهاأنا مــــــن 
 

 58وأنــــــــــــرت مــــــــــــن زيتونهــــــــــــا القنــــــــــــديلا 
إنّ النّور الذي يريده الشاعر هو العلم والمعرفة اللذان أمدتهما به تونس، والزيتونة الذي  - 

 جاء في الشطر الأخير يرمز إلى جامع الزيتونة الذي تلقى فيه العلم.

بالإضافة إلى ذلك كان مفدي يحضر مسامرات الأستاذ "العربي الكبادي" بمدرسة  -
التّجمة العليا بتونس، وقد جمعته صداقة حميمية خلال هذه الفتّة من تكوينه بالشاعرين 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 400  21العدد
 

"رمضان حمود" و"أبو القاسم الشّابي" وقد تأثر مفدي بالشّابي تأثراً كبيراً  لى في شعره 
 59تّصوير الفني.خاصّة في طريقة ال

وإلى جانب كلّ ذلك فقد أثرّ الجوّ الوطني الحار الذي كانت تعيشه تونس في  -
في تغرير الشعور الوطني الثّوري عند مفدي فقد ألف  1العشرينات ولا سيما بعد ح ع 

النضال والمواجهة التي تميز بها الشّعب التونسي في تصديه للاستعمار، فقد عرفت هذه 
كبيراً بين القوة الوطنية والسلطة الاستعمارية، وتمثل ذلك في ردّ الشّعب   الفتّة تصادما

على السّياسة التّعسفية، وخاصّة المثقفين الذين سخّروا أقلامهم لمحاربة الظلّم، فنشروا 
مقالات صحفيّة كان لها مطالبة بحقوقهم أو تنديدا بالتّعسف والظلم، وقد كان للصّحافة 

 .60 الدّعوة الوطنيّة والنّضالآنذاك دورها الفعال في

"تحرير الوطن العربي" من الاستعمار  في تمثلوالمعرية في أكثر من مرة في قصائده الشّ و  -
رافية ين واللغة ووحدة الحدود الجغالدّ  ،اريخ والعرقوحدة التّ  ،ورفع رايته والاشادة بوحدته
والاعتزاز بالأصالة وتوحيد الجهود مسك بالعقيدة والتّ ل اضلا يمكن أن يتحقق الا بالنّ 

 وغيرها من المبادئ التي خطها مفدي وحددها في شعره.

 

 

 خاتمة:

فهو لم  ،ام المقال نلحظ مماّ تقدّم فيه أنّ مفدي شخصية تاريخية عظيمةوفي خت ❖
غذّى بفكره الثوار وخلّد  ،يكن شاعراً فحسب بل كان سياسيًا ومناضلًا ثائراً
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 ،المسلحة الثّورةضال السياسي و ستعمار حتى لقُّب بشاعر النّ وهزّ كيان الا الثّورة
 ويمكن أن نوجز ،وما كتبناه عنه في سطور ليس الّا قطرة من بحر تاريخه النّضالي

 إليها من الدّراسة فيما يلي:   المتوصل النتائج
لاستعمار بكل أشكاله وبمختلف لعند مفدي نابع من معادته  الثّوريإنّ الفكر  -1

ا سخر شعره ووهب حياته في سبيل محاربته وإدراك الحرية والاستقلال ذتسمياته ل
وقد ظلّ طيلة حياته ينادي باستقلال الجزائر  ،الشّعبالتي يراها حقًا من حقوق 

 والبلدان العربية والاسلامية وتوحيدها.
التاريخ الجزائري العربي الاسلامي هذه المقومات  ،ين الاسلامي اللغة العربيةالدّ  -2

فقد شكلت ركائز أساسية في بناء  ،الثلاث ذات خصوصية عند مفدي زكريا
 .الثّوريفكره 

ضالي ورسالته ه النّ زكريا كوطن ثائر وشاعر من شعراء المقاومة دور  لقد كان لمفدي -3
ستعمار ضمامه لأحزاب التّحرير الرافضة للانانعكست من خلال ة التي االوطنيّ 

 ومشاركته في صفوف ثورة التحرير.
وعيه  صقل موهبته الشعرية ونىوطن الثاني لمفدي ففيها مثلت تونس ال -4

 السياسي وقد ذكر فضلها وأثنّ عليها في ديوانه "تحت ظلال الزيتون".
 بما يلي:أوصي ونظرا لقلة الدراسات حول الشاعر فإني ❖
وعاشها لم  الثّورةة عايشت ة أو تاريخيّ مفدي كشخصية أدبيّ  عتقادي أنّ في ا -1

 ه من الجدير أن يحظى بعناية أكبر.لذا فإنّ  ،راسةحقه من الدّ  يوفّ 
مفدي بذلك هو  فإنّ  ،اعر لسان حالهاة والشّ ل تاريخ الأمّ شعر سجّ إذا كان الّ  -2

وتؤرخ بها  الثّورةمعالم  فيها صوت الجزائر وصورة لثائر وشعره وثيقة تاريخية ترسم
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 ،ربية العربيةاعوة إلى الوحدة المغأحداث تاريخية  اوزت القضية الجزائرية إلى الدّ 
 اريخية فيه.تار عن المعالم التّ السّ  لذا ينبغي مدارسة شعره وكشف

فصيل في  إدراج حياة مفدي السياسية وكفاحه في سبيل الحرية بشيء من التّ  -3
فعلى  ،بما يناسب كل مرحلة عليميةة وفي مختلف الأطوار التّ كتب التّاريخ المدرسيّ 

الكثير يجهلون مسيرته النضالية ودعوته للوحدة  شهرته الأدبية إلّا أنّ  غم منالرّ 
 العربية.

وفي الأخير أتمنّ أن يواصل الباحثون التنقيب والبحث في خبايا الأرشيف  ❖
كان خفيًا من أعمال ونشاط هذه الشخصية   الجزائري وكذا التونسي ليكشفوا ما

 التاريخية العظيمة.

 الهوامش و الحواشي:
                                                           

شخصية التاريخية والفكرية(، دار المسك للنشر والتوزيع، 100آسيا تميم، الشخصيات التاريخية)- 1
مفدي زكرياء شاعر مّجد الثورة حوارت بن عبدالله . و: بلقاسم 157م، ص: 2008الجزائر، دط،

 .13م، ص:2003، 3وذكريات، دار هومة، ط
مية من خلال آثار مفدي زكرياء أعمال حسن بوداودة وداود بورقيبة، مظاهر الوحدة الإسلا- 2

م، 2006الملتقى الدولي)مفدي زكرياء شاعر الوحدة(، مؤسسة مفدي زكرياء، الجزائر، دط، مارس
 .386ص:

، منشورات جمعية التّاث، ينظر: محمد ناصر، مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة دراسة ونصوص-3
 .8-7م، ص: 2014، 3غرداية، الجزائر، ط

 .31محمد ناصر، المرجع نفسه، ص: ينظر:- 4
 .170محمد ناصر، مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة، ص: - 5
 .171محمد ناصر، مفدي زكرياء، شاعر النضال والثورة، ص:  -6
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  36المرجع نفسه، ص: -8
م 2007مفدي زكرياء اللهب المقدس، قصيدة )وتعطلت لغة الكلام(،موقع النشر، الجزائر، دط، -9

 .41،42ص
 .229-228ينظر: محمد ناصر، مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة، ص: - 10
 20،21مفدي زكرياء، الإلياذة، ص:- 11
هـ، 1414، 3، ط15بيروت، ججمال الدين ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر،  -12

 .109ص:
أحمد بن فارس، مجمل اللغة لابن فارس، تح:زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -13
 .165م، ص:1986هـ/1406، 2، ط2ج
 معجم المعاني الجامع،معجم عربي عربي - 14
 .35مفدي زكرياء، للهب المقدس، ص -15
 .133المرجع نفسه،ص:-16
 100زكرياء، اللهب المقدس، ص:مفدي  -17
 41المرجع نفسه،ص: -18
 .119مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص:  -19
م، 2009الطيب ولد العروسي، أعلام من الأدب الجزائري الحديث، دار الحكمة، الجزائر، دط، - 20

 . 109ص: 
ولد بجزيرة م( من المناضلين الأحرار الذين شاركوا في الجزائر، 1961-م1925فرانز فانون:)- 21

م ولاحظ فيه ميزة العنصرية، عين طبيبا نفسيا 1944المارتنيك الفرنسية التحق بالجيش الفرنسي سنة
م أعلن انضمامه للثورة الجزائرية، ساهم 1957م وفي سنة1954بمستشفى مدينة)البليدة( بالجزائر عام

ية" في مؤتمر"وحدة الشعوب الإفريقفي تحرير مجلة )المجاهد( كما شارك في علاج الفدائيين ومثل  الجزائر 
 بالجزائر تنفيذا لوصيته. م ودفن1961متوفى سنة1958عام 
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 141، ص2003مفدي زكرياء، الجزائر، دط، 
 .20م،ص: 1960، بتاريخ: نوفمبر02مجلة الفكر،ع: - 24
 72مفدي زكرياء، إلياذة الجزائر،ص:- 25

 .20-19م، ص: 1960، نوفمبر02*للمزيد من المعلومات راجع: مجلة الفكر، ع:
)عقيدة التّوحيد( هي مقال من خطبة طويلة ألقاها مفدي في الحفلة الافتتاحية للمؤتمر الرابع - 26

-08-09لطلبة شمال إفريقيا وقد نشرته)تونس الفتاة(، في عددها السّابع عشر الصّادر بتاريخ:
 م.1962مارس15بياريخ 2985م، وأعيد نشر بجريدة)الصباح التونسية( في عددها: 1939

 110سورة آل عمران، الآية 27
 48محمد ناصر، مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ص:28
 132تتكلم، ص مفدي زكرياء، أمجادنا29
 132مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص30
 .89مفدي زكرياء، اللهب المقدس)نشيد الانطلاقة(، ص:31
 . 23محمد ناصر، مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة، ص:32
 .90مفدي زكرياء، اللهب المقدس، نشيد الإنطلاقة، ص:-33
الوطني عند مفدي، أعمال الملتقى محمد صالح ناصر، التّبية الإسلامية وأثرها في الحس  -34

 .360الدولي)مفدي زكرياء شاعر الوحدة(، ص: 
 .171محمد ناصر، مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة، ص: -35
 .241رجع نفسه، ص:الم -36
 63مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم، ض: 37
 53مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم، ض: 38
 .69الجزائر، ص: مفدي زكرياء،إلياذة39
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 .69المرجع نفسه، ص:40
 143مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم، ض: 41
 68مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم، ص:  42
 135مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص:  43
 143مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم، ص:  44
 مرجع سابق.)عقيدة التّوحيد( هي مقال نشرته)تونس الفتاة(  -45
(، أعمال الملتقى 1يم مفدي زكرياء بمناسبة صدور ديوانه من وحي الأطلس)زكي مبارك، تكر  -46

 .202الدولي)مفدي زكرياء شاعر التّحرر(، ص:
 58مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم قصيدة )خواطر كصيب(، ص:  - 47
 61المرجع نفسه، قصيدة )دموع وآلام وخواطر(، ص: - 48
م أول جيش إسلامي  لفتح شمال 670ية، قاد سنة "عقبة بن نافع"، من أبطال الفتوحات الإسلام49

هـ(و"حيدرة"معناه لغوياً الأسد 63إفريقيا، أسس مدينة القيروان ، قتله الزعيم البربري))كسيلة((، سنة)
 وهو كنية لعلي ابن أبي طالب أطلقته عليه أمه عند ميلاده.

 116مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص:50
 22الجزائر، ص:مفدي زكرياء، إلياذة -51
، 1محمد صالح الجابري، التّواصل الثقّافي بين تونس والجزائر، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان.ط52

 .122م، ص:1990
، ومحمد ناصر، مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة، ص: 122ينظر: الجابري، المرجع نفسه، ص:53
41-42. 

 .11محمد ناصر، المرجع نفسه، ص: 54
 .507، ص: 07لآية: سورة محمد ا55
 .218سورة البقرة، الآية:56
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 .28-27زكرياء شاعر الثورة الجزائرية، ص: 
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